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295288 ‐ أقسام العلم الإله

السؤال

أعلم أن اله سبحانه وتعال حيم عليم ، ويعلم الغيب ، وما سيحدث ، وما كان سيون لو أن هذا الشء كان ، وأعلم أنه

نبعض الوساوس بسببها ، ول هذا الأمر، وتأتين ف ل علتش الصدور، هناك فقط بعض الآيات الت سبحانه يعلم ما تخف

قُلُوبِهِم ا فم ملفَع ةرالشَّج تونَكَ تَحايِعبذْ يا يننموالْم نع هال ضلَّقَدْ ر ): قوله تعال : أرفضها ، ولا أؤمن بها . الآيات ه

فَانزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا) الفتح/48 وقوله تعال : (انَ خَفَّف اله عنم وعلم انَّ فيم ضعفًا ۚ فَان ين منم

ماىةٌ صابِرةٌ يغْلبوا ماىتَين ۚ وان ين منم الْف يغْلبوا الْفَين بِاذْنِ اله ۗ واله مع الصابِرِين ) الأنفال/ 66 . ما يشل عل هو

كلمة علم أن فيم ضعفا ، ـو فعلم ما ف قلوبهم ، فآمل توضيح ما معن كلمة علم هنا ؟ وه تشل عل ؛ لأن أعلم بأن اله

عالم بل شء ، ويوح الشل الظاهر عس ذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

من أصول الاعتقاد المقررة المجمع عليها : أن اله تعال علام الغيوب ، عالم الغيب والشهاد ، عليم خبير، وأنه ـ سبحانه ،

الأرض ولا ف ء فعليه ش ه ، لا يخفون بعد ذلك ، ما شاء اليوم القيامة ، ثم ما ي ل ما كان ، وكل ما هو كائن إلعالم ب

السماء ، ولا يخف شء من أمر الغيب كله ، سبحانه ، وجل شانه ، وعز سلطانه .

وليس ذلك فقط ، بل يجمع أهل السنة والجماعة أن اله تعال كتب ما علمه من أمر خلقه ، وما قدره عليهم وقضاه ، ف كتاب

، من قبل أن يخلق السماوات والأرض ، وهذا أدل عل ثبوت العلم الأزل له ، سبحانه ، لا يعلم شيئا من أمر خلقه ، لم ين

يعلمه ، ولا يقع شء ف مله ، إلا وهو ف كتاب من قبل خلق السماوات والأرض .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (49004) ، ورقم : (226710) .

ثانيا :

مع ما تقرر من علم اله تعال السابق بل شء ، من قبل أن يخلقه ، ومن قبل خلق السماوات والأرض ، وكتابته لذلك ؛ فإن

المقادير إذا وقعت ف كون اله ، فإن اله جل جلاله يعلمها بعد أن تقع ، علما آخر بها ، ف حال وجودها ، زائدا عل علمها

السابق بها، وه ف حال العدم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/295288/%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226710
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/49004
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فالمذهب الحق ف ذلك، أن اله يعلم الشء كائنا بعد وجوده ، مع علمه السابق به قبل وجوده، وأن علمه الثان والأول ليس

واحدا .

بنْقَلي نمم ولسالر تَّبِعي نم لَمنَعل ا اهلَيع نْتك لَةَ الَّتبلْنَا الْقعا جمو   :ريم، مثل قوله تعالوهذا هو الذي دل عليه القرآن ال

علَ عقبيه   البقرة/143 ، وقوله:   ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يعلَم اله الَّذِين جاهدُوا منْم ويعلَم الصابِرِين  آل

عمران/142، وقوله:   وتلْكَ ايام نُدَاوِلُها بين النَّاسِ وليعلَم اله الَّذِين آمنُوا ويتَّخذَ منْم شُهدَاء   آل عمران/140 ، وقوله: ولَقَدْ

 ينقنَافالْم نلَمعلَينُوا وآم الَّذِين هال نلَمعلَيقوله :   و إل ‐ اذِبِينْال نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم فَتَنَّا الَّذِين

 العنبوت/3-11، وقوله :  ولَنَبلُونَّم حتَّ نَعلَم الْمجاهدِين منْم والصابِرِين ونَبلُو اخْباركم   محمد/31 ، وغيرها.

،( لَمنَع َّتح) و ( لَمنَعل إ ) :كقوله ،هذا المعن ل الآيات الواردة فيقول شيخ الإسلام حول هذه الآيات: "وعامة من يستش

يتوهم أن هذا ينف علمه السابق بأن سيون، وهذا جهل؛ فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيون ف غير موضع .

بل أبلغ من ذلك : أنه قدر مقادير الخلائق كلها، وكتب ذلك قبل أن يخلقها، فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا، وكتب ذلك،

وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يون، وقد أخبر بعلمه المتقدم عل وجوه .

ثم لما خلقه : علمه كائنا ، مع علمه الذي تقدم أنه سيون، فهذا هو المال، وبذلك جاء القرآن ف غير موضع .

بل وإثبات رؤية الرب له بعد وجوده، كما قال تعال:  وقُل اعملُوا فَسيرى اله عملَم ورسولُه والْمومنُونَ  التوبة/105  ،

فأخبر أنه سيرى أعمالهم ... ".

ثم ذكر شيخ الإسلام أقوال المفسرين ف قوله "ا لنَعلَم" البقرة/143 ، فقال: " وروى عن ابن عباس ف قوله: "ا لنَعلَم" ، أي :

لنرى، وروي : لنميز .

وهذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى ونميز .

ون. ولفظ بعضهم قال: العلم علوكذلك قال جماعة من أهل العلم، قالوا: لنعلمه موجودا واقعا ، بعد أن كان قد علم أنه سي

منزلتين: علم بالشء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده .

والحم للعلم به بعد وجوده ، لأنه يوجب الثواب والعقاب، قال فمعن قوله : ( ا لنَعلَم ) ، أي : لنعلم العلم الذي يستحق به

العامل الثواب والعقاب .

ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيون، لن لم ين المعلوم قد وجد .

وهذا كقوله:  قُل اتُنَبِىونَ اله بِما  يعلَم ف السماواتِ و ف ارضِ  يونس/18، أي بما لم يوجد، فإنه لو وجد ، لعلمه، فعلمه
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بأنه موجود ، ووجوده : متلازمان، يلزم من ثبوث أحدهما ثبوت الآخر، ومن انتفائه انتفاؤه" .

فالعقل والقرآن يدلان عل أن علمه تعال بالشء بعد فعله قدر زائد عن العلم الأول . وتسمية ذلك تغيرا أو حلولا لا يمنع من

القول به ما دام دالا عل المال له تعال من غير نقص، وما دامت أدلة التابة والسنة تعضده .

انظر: "موقف ابن تيمية من الأشاعرة " ، للمحمود (3/ 1057).

إذا عرفت ما سبق ظهر لك أنه لا إشال ف الآية ، ولا حاجة لتأويل من تأولها من أهل البدع ، ومن تأثر بلامهم ، فالآية

وأمثالها ظاهرة ، مفهومة ، لا تعارض بينها وبين ما تقرر ورسخ من علم اله السابق بل شء .

قال العلامة الشنقيط رحمه اله :

" قوله تعال: (وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إلا لنعلم) الآية .

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل : أنه تعال يستفيد بالاختبار ، علما لم ين يعلمه ‐ سبحانه وتعال عن ذلك علوا كبيرا ‐

بل هو تعال عالم بل ما سيون ، قبل أن يون .

وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم ين يعلمه ، بقوله جل وعلا: (وليبتل اله ما ف صدوركم وليمحص ما ف قلوبم

واله عليم بذات الصدور) [3 / 154] ؛ فقوله: (واله عليم بذات الصدور) ، بعد قوله: (ليبتل) : دليل قاطع عل أنه لم يستفد

بالاختبار شيئا لم ين عالما به، سبحانه وتعال عن ذلك علوا كبيرا ؛ لأن العليم بذات الصدور ، غن عن الاختبار .

وف هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات الت يذكر اله فيها اختباره لخلقه .

ومعن (إلا لنعلم) أي: علما يترتب عليه الثواب والعقاب ؛ فلا يناف أنه كان عالما به قبل ذلك.

وفائدة الاختبار : ظهور الأمر للناس.

أما عالم السر والنجوى : فهو عالم بل ما سيون ، كما لا يخف." انته من "أضواء البيان" (1/46) . وينظر أيضا : "زاد

المعاد" لابن القيم (3/200) .

واله أعلم .


